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 إيضاح 

ط الإشارة المرجعية  ي أقصى  إليههذا المقال يجوز استخدامه لأغراض البحث والتدريس والتعلم بش  . يبذل محررو رواق عرب 

ي الدورية. غير أن  
المعلومات الواردة ف  التأكد من دقة كل  القاهرة لدراسات حقوق المحررين  جهدهم من أجل  وكذلك مركز 

ل أو مناسبة المحتوى المنشور  الإنسان لا يتحملون أي مسؤولية ولا يقدمون أي ضمانات من أي نوع فيما يخص دقة أو كما

ي أو مركز    ى راء يعرضها محتو آوأي  .  رضغي  لأ ورة آراء محرري رواق عرب 
هذا المقال هي آراء تخص كاتبيه، وليست بالض 

 القاهرة لدراسات حقوق الإنسان. 
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 للقرآن: قراءة أبو زيد التأويلية حقوق المرأةو الإسلام 
 

ي الرفاعي   إنج 
 

 

 

 

 خلاصة 

 

العقدين   خلال  الإسلاميير   والإصلاحيير   العرب  المفكرين  أبرز  لأحد  العلمية  المؤلفات  الورقة  هذه  تتناول 

، وهو نض حامد أبو زيد.  ي الفكر الإسلامي المعاص فبينما  الماضيير 
ا من القضايا المركزية ف 

ً
  ؛ تغطي كتاباته عدد

الورقة تهدف   القرآن فيما يتعلق بتاريخيته وقابلية تطبيقها  لفإن هذه  التأويلية لدراسة  أبو زيد  تناول مقاربة 

ها أبو زيد    حقوق المرأةبالنسبة ل ي يعتي 
ف هذه    «أهم القضايا  ى حد»إ الت 

ّ
ي المجتمعات العربية المعاصة. توظ

ف 

اث. وقد   ي معقولية أفكار أبو زيد بشأن تعدد الزوجات والمير
الدراسة المنهج التحليلي النقدي لتقييم والنظر ف 

صت هذه الورقة 
ُ
ي حجته العامة المتعلقة بتلك القضايا، لاسيما فيما يتعلق   لوجود خل

نقاط ضعف جوهرية ف 

ي  
؛ إذ أن المحددات السياقية الت    وظفهابأصول حظر تعدد الزوجات، والذي نشأ قبل ظهور الإسلام نفسه بكثير

ي  متصلة أبو زيد 
ي رؤية أبو زيد تكمن ف 

فقط بشبه الجزيرة العربية خلال القرن السابع. نقطة الضعف الأخرى ف 

اث لكلا من الرجل والمرأة،  يتعل حينما  فهم موضوعي للقرآن  لالوصول   ق الأمر بتخصيص نصيب عادل من المير

وط هذه الغاية الموضوعية. يحدد عل الإطلاق  لم إذ   ش 

 

 

يعة الإسلامية وسوم:  ؛ الش   الإسلام؛ التأويل؛ النساء؛ العالم الإسلامي

 

 

 

 مقدمة 

 

. لسنوات عديدة، تعرّض الإسلام لإدانة    حقوق المرأةظلت قضية   ي العالم الإسلامي
ها إثارة للجدل ف  إحدى أهم القضايا وأكير

ت أن الإسلام دين لا يمنح أية حقوق للنساء، وينص   واسعة النطاق بسبب اضطهاده للنساء؛ فالعديد من المجتمعات اعتي 

ي المقابل  
الرجال،  عل خضوعهن للرجال بشكل كامل. وغالبً   –بطرق شت  –ف  لة من  ا ما كان يُنظر للنساء باعتبارهن أدب  مي  

وعة   عتي  ممارسات مش 
ُ
اث ت وعل سبيل المثال كانت ممارسات مثل تعدد الزوجات ومنح النساء نصيب غير متساو من المير

ير تلك الممارسات، لاسيما من جانب علماء النص  ي الإسلام. ناهيك عن الاستشهاد بالنصوص القرآنية لتي 
الذين يعملون    ف 

، وذلك بغض النظر عن الاعتبارات السياقية أو التاريخية   ي الأصلي
اتهم الحرفية للنص القرآب  عل إضفاء معان عالمية عل تفسير

ي القرن السابع
ي زمن الوحي ف 

ول النص ف  ي أدت لي  
 1.الت 

المحددات   يركزون بشدة عل  النص،  علماء  النقيض من  الذين هم عل  بالسياق  المعنيير   العلماء  إل  الأمر  يقودنا هذا 

اث يمكن استيعابها   السياقية لمثل تلك الممارسات آنذاك، ويجادلون بأن النصوص القرآنية المتعلقة بتعدد الزوجات والمير

ي حسبانها 
ي القرن السابع. وهم يزعمون أن    فقط من خلال عدسة تاريخية تضع ف 

السياق الاجتماعي لشبه الجزيرة العربية ف 

ي    –من حيث ملائمتها وتطبيقها–تلك الممارسات كانت مقتضة  
ي محمد، ولم تعد صالحة للتطبيق أو ملائمة ف  عل زمن النت 
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ي مثل تلك الحالة، تمتلك الآيات قيمة تاريخية وليست معيارية. ورغم أن القراءات السياقية للقرآن باتت  
. وف  الوقت الحاص 

ي الفكر الإسلامي أثار الجدل بقدر نض حامد أبو زيد، المعروف  
ايد هذه الأيام؛ إلا أنه لا يوجد باحث معاص ف  رائجة بشكل مي  

ي مض والمنطقة العربية. وتحتل رؤيته    بمقاربته التأويلية الجريئة
ي المُسيّس بشدة ف 

للقرآن وبنقده الراديكالي للخطاب الديت 

ي مساعيه الفكرية؛ إذ كان يعتقد أن تلك الحقوق قد تم تقويضها بواسطة الفقهاء وعلماء الدين   حقوق المرأةل
مركزًا محوريًا ف 

للقرآن وملزم  ومحكم  واحد  »تفسير  بـ  يؤمنون  الذين كانوا  الصيت  الأزمنة«.  ذائعي  لكافة  ي  النت  قدمه 
زيد    2 أبو  تحدى  وقد 

اعتبار   ي وجهة نظره، لا يمكن 
النساء وحريتهن. وف  والتقليل من شأن أدوار  ي غالبًا ما تسفر عن تقييد 

الت  اتهم للقرآن  تفسير

ات   ات التقليدية للعلماء والمفشين، وهي تفسير النصوص القرآنية بمثابة قوالب جامدة يمكن فهمها فقط من خلال التفسير

ي ظر 
ف  إنتاجها  اجتهاداتهم. تم  من  الكثير  عل  رت 

ّ
أث سياسية  سياقها    3وف  ي 

ف  القرآنية  النصوص  ي وضع 
ينبع  ذلك،  من   

ا
بدلً

العربية   المنطقة  ي 
النساء ف  الخطاب بشأن  أبو زيد  الأوسع. وقد وصف  والفكري  ي والسياسي والاقتصادي 

والثقاف  الاجتماعي 

ي أدت لوجوده. وقد ات
،  باعتباره متحير  جنسيًا بشكل مفرط نتيجة التقاليد الأبوية والهيمنة الذكورية الت  خذ أصغر علي إنجنير

ي القرن الأول  
ات علماء الدين والفقهاء ف  ، وجادل بأن تفسير ي التفكير

وهو ناشط وباحث إسلامي هندي معروف، منهجًا مماثلا ف 

إليها   القول الفصل، يجب النظر  بآرائهم باعتبارها  ي مجتمعاتهم وكان يتم الأخذ 
ة ف  للإسلام، الذين كانوا يتمتعون بمكانة كبير

ي زمانهم؛ إذ كانت تعتي  النساء بمثابة أدوات لاستمرار النسل وتربية الأطفال وتوفير  بحسب 
الظروف الاجتماعية والسياسية ف 

ا لأن عدم مراعاة مثل تلك العوامل السياقية من شأنه إساءة تفسير الأحكام القرآنية. وما يثير القلق    4المتعة لأزواجهن.  ً مشير

ي لم تخضع لبحث دقيق غالبًا ما يتم تجاهلها أو تجنبها. 
ي الت  ي الشعت 

ي الخطاب الديت 
اضات المعينة ف   بشكل خاص أن الافي 

ي تفسير 
ي يوظفها أبو زيد ف 

اضات أو تحليل شامل للمنهجية الت  لا تسع هذه الدراسة لتقديم نقاش معمّق بشأن تلك الافي 

 من ذلك، تهدف الورقة لتناول مقاربة أبو زيد  
ا
ي نطاق هذه الورقة. بدلً

القرآن، رغم مدى أهمية تلك المساعي إلا أنها لا تقع ف 

ي سبيل ذلك، فإنها تستهدف تقييم أعماله العلمية بشأن   حقوق المرأة لاقتها بالتأويلية للقرآن بشكل عام وع
بشكل خاص. وف 

، وهو   ي جوهري بالنسبة الإصلاح الإسلامي ي وجهة نظره إل مبدأ منهج 
ي تستند ف 

اث، الت    تاريخية قضايا تعدد الزوجات والمير

. وبمرور  ي
ي البداية لأن القرآن منتج ثقاف 

ص ف 
ُ
م أبو زيد الأبعاد اللغوية والتاريخية للقرآن، وخل

ّ
، قد ي ي النقد الأدب 

  القرآن. كباحث ف 

ي  
. ف  الإسلامي ة للمجتمع  المتغير الاحتياجات  تلبية  ي 

ي للقرآن وحتميته ف 
الإنساب  الجانب  أبو زيد أطروحته بشأن  الزمن، طور 

، إذ يُمثل المُ الواقع، إن القرا  ي
شير إل التفسير الموجه إنسانيًا للنص القرآب 

ُ
ي شكلا نفيسًا من ءة الإنسانوية للقرآن ت فشّ البش 

ي مهمة لاستيعاب أفكار أبو زيد حول الإصلاح الإسلامي  
وضح، فإن تاريخية النص القرآب 

ُ
ي الممارسة التأويلية. وكما سن

الفاعلية ف 

وعه الأوسع، الذي كان معنيًا بإيجاد    حقوق المرأةبشكل عام وحول  بشكل خاص؛ إذ كانت التاريخية بمثابة خطوة أولية لمش 

»مغزى« للآيات القرآنية بما يتوافق مع الحقائق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية حولنا. وهكذا انطلقت رؤية أبو زيد من  

ات السابقة للقرآن وال  ا عن التفسير
ً
اث. الناحية المفاهيمية بعيد ي الي 

ي يتم الاحتفاء بها ف 
 ت 

ف هذه الدراسة المنهج النقدي لبحث وتقييم الأعمال العلمية لنض حامد أبو زيد فيما يتعلق بمقاربته التأويلية إزاء 
ّ
توظ

ي  حقوق المرأةبالقرآن، ونتائجها عندما يتعلق الأمر  
ي هذا الإطار، يتم النظر ف 

اث. وف  ، لاسيما ما يتعلق بتعدد الزوجات والمير

ي 
ا لتكوين انطباعاب 

ً
ي كتاباته، ولكن أيض

ي ف 
المصادر الأولية والثانوية بعناية، ليس فقط من أجل تعقب كيفية تطور عمله البحتر

ي ضو 
اضات ف  ت فكره. وبينما نال توظيف  الخاصة حول عمله بما يسمح بالتقييم النقدي لما يقدمه من افي 

ّ
ي شكل

ات الت  ء التأثير

ا من جانب العديد من الباحثير  المسلمير  )مثل فضل الرحمن ومحمد  
ً
ايد مفهوم التاريخية كوسيلة حتمية للإصلاح اهتمامًا مي  

، سأقدم تغطية موجزة لخلفية أبو زيد  أبو زيد وحده. فيما يلي قيّم عمل 
ُ
قبل إدراج آراؤه    أركون(؛ فإن هذه الورقة تناقش وت

ي ذلك أطروحته الأساسية حول »تعدد التأويلات«. وبعد ذلك، سأقدم مراجعة  
المفاهيمية حول تاريخية ونصيّة القرآن، بما ف 

اث.   حقوق المرأةنقدية لآرائه حول   ي المير
 من خلال عدسة محددة تركز عل أفكاره حول قضايا تعدد الزوجات وعدم المساواة ف 
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 موجز عن خلفية أبوزيد 

 

ي 
ي عام السنوات الأول ف 

ي ذلك المرحلة الأول من تطوره الفكري، اتسمت بالتدين التقليدي. ولد ف 
  1943حياة أبو زيد، بما ف 

اب(، وهو نظام  
ّ
ت
ُ
ه من أطفال القرية بـ )الك ي شمال مض بالقرب من مدينة طنطا، والتحق مثل غير

ة ف  ي قرية قحافة الصغير
ف 

ا لقو 
ً
ي تعليم تقليدي، يهدف لتعلم تلاوة القرآن وفق

 ببلوغه الثامنة. وف 
ا
اعد التلاوة الصحيحة، ما مكنه من حفظ القرآن كاملً

ي  
 من ذلك حصل عل دبلوم الثانوية الصناعية، وعمل كفت 

ا
أعقاب وفاة والده، لم يستطع أبو زيد مواصلة تعليمه الثانوي، وبدلً

. لاسلكي لبعض الوقت من أجل إعالة أشته. وكان منذ طفولته مولعًا بالأدب الع ي رب 
، كان يستمتع بالاطلاع    5 ي

وخلال عمله كفت 

أبو زيد من تحقيق حلمه باستكمال   المطاف، تمكن  ي نهاية 
عل مؤلفات عباس محمود العقاد وطه حسير  وسيد قطب. ف 

ي اللغة العربية وآدابها. 
 تعليمه الثانوي. وبعد تخرجه من المدرسة الثانوية، التحق بجامعة القاهرة ونال درجة الليسانس ف 

ي وقت مبكر من دراساته العليا بجامعة القاهرة. بعدما  
، بدأت المرحلة الثانية من التطور الفكري لأبو زيد ف  ي

من خلال قراءب 

. آنذاك، نال درجة  ي
حصل عل الليسانس، عُرض عليه العمل كمحاص  مساعد بالجامعة، الأمر الذي أتاح له ترك وظيفته كفت 

والد العربية  اللغة  ي 
ف  المتعلقة الماجيستير  الأساسية  القضايا  من  العديد  للماجيستير  أطروحته  وتناولت  الإسلامية،  راسات 

لة( تناول   ي القرآن عند المعي  
ي أطروحته المعنونة )قضية المجاز ف 

. فف  اث الإسلامي
ي الي 

ي تفسير القرآن ف 
بالاتجاهات الرئيسية ف 

لة. وقد أول اهتمامًا كب  ي يمكن تصنيفها إل  أبو زيد قضية »المجاز« عند المعي  
اضات المتكلمير  حول آيات القرآن، الت  ا لافي  ً ير

، آيات متشابهات وأخرى محكمات،  كير  أو الاهتمام إل دراسة اللغويات الحديثة. وحصل أبو زيد عل   6صنفير  ودفعه هذا الي 

ية ليتمكن من توسيع استيعابه للأدب المتعلق   ا اللغة الإنجلير 
ً
ي الجامعة الأمريكية بالقاهرة، حيثما تعلم أيض

زمالة للدراسة ف 

 
ّ
ت نوعًا من الإعداد للمرحلة الثالثة من التطور الفكري  بتخصصه الجديد. أعتقد أن تلك السنوات من الدراسات العليا قد شكل

ات اللاهوتية للقرآن   كير  الأكاديمي عند أبو زيد من التفسير ي الي 
ي اتسمت بتبنيه رؤية نسبية للمعرفة. إن التحول ف 

لأبو زيد، والت 

التأويلا  ي تناول فيها أسس 
ي أطروحته للدكتوراه، والت 

. وقد  إل التأويلات الصوفية كان جليًا ف  ي ي كتابات ابن عرب 
ت الصوفية ف 

وبولوجيا واللغويات والتأويل.   حصل أبو زيد عل زمالة مؤسسة فورد وسافر إل فيلادلفيا حيثما درس الأنير

، ي ي رأبي
لة، وجها المقاربة التأويلية    فإن ف  ي الموروث من المعي  

ي والموقف العقلاب  ي الموروث من ابن عرب 
كلا من الاتجاه الصوف 

ي قضاها أبو  
ة الت  ت خلال الفي 

ّ
مثل المرحلة الرابعة من تطوره الفكري، وقد تجل

ُ
ي أعتقد أنها ت

ة. والت 
ّ
لأبو زيد تجاه القرآن والسُن

ي الولايات 
ي الخارج )ف 

ي ذلك  زيد ف 
، بما ف  ي ي الاتصال والتحليل الأدب 

المتحدة واليابان وهولندا( حيث درس النظريات المعاصة ف 

، والمنهج النظري الدلالي تجاه القرآن كما طوره توشيهيكو إيزوتسو.  التأويل كما تم تطويره بواسطة هانز جورج جادامير
ي   7
ف 

ا منفتحًا إزاء المعرفة المستمدة من التقاليد الأجنبية، إذ عمد إل مزجها مع تركيبة خصبة من 
ً
ذلك الوقت، تبت  أبو زيد موقف

ي كان لديه فضول لاستكشاف ثقافات وعوالم جديدة ولفهم الأديان الأخرى. بالطبع لا   ي رأبي
ي اكتسبها من دينه. ف 

المعرفة الت 

ا بير  حركات اليمير  واليسار. يمكن تجاهل المناخ الس 
ً
ة شهدت صاعًا عنيف ي في 

ي مض، ف 
ياسي المتغير الذي عاشه أبو زيد ف 

الية الجديدة لخليفته   وبينما مثل الأخير التيار القومي المستند إل أفكار الرئيس المضي الأسبق جمال عبد الناص؛ مثلت الليي 

ي السياسات الاقت 
، وتجلت ف  وفيما    8صادية المعروفة بالانفتاح بالإضافة إل معاهدة السلام مع إشائيل. أنور السادات اليمير 

 . وعه الإصلاحي ؛ فإن ذلك الأمر قد يكون سببًا وراء دفع أبو زيد تجاه مش   اتسمت كلتا الرئاستير  بتوظيف الدين بشكل أساسي

 

 رؤية أبو زيد لتاريخية القرآن

 

ي اللوح المحفوظ )
، أو سجل  وهو  إذا كان إدراك القرآن مقتضًا عل الاعتقاد الوجودي بطبيعته الأزلية، المتمثلة ف  ي مكان غيت 

، كتب الله فيه، مقادير الخلق كافة، قبل خلق الكون(؛  ، يعتي  أزليًا لدى العديد من المسلمير  ي عن   9إلهي
ي التغاض 

فمن المنطف 

  . ي القرن السابع، حيثما نزل الوحي الإلهي
ي للجزيرة العربية ف 

كانت تلك رؤية أبو زيد، إذ شدد بقوة عل تاريخية  السياق التاريج 

ي المقاربة النظرية لأبو زيد أن إذا كان القرآن يمكن فقط  
. من الأمور المركزية لمبدأ التاريخية ف  ي سبيل الإصلاح الإسلامي

القرآن ف 

ي الجزي
ا إل الظروف التاريخية المعينة لجمهوره الأوائل ف 

ً
ه بشكل صحيح استناد ي القرن السابع؛ إذن  فهمه وتفسير

رة العربية ف 
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ي كل العصور. لم يول أبو زيد اهتمامًا  
فهو لا يعد رسالة إلهية متجاوزة قابلة للاستيعاب والتطبيق بشكل متساوٍ عل البش  كافة ف 

 من ذلك للوصول إل فهم أوضح 
ا
. وإنما سع بدلً ا للشدية المقبولة عل نطاق واسع بشأن بلاغ القرآن عن مصدره الإلهي ً كبير

خلال  من  ي 
القرآب  اللوح    للنص  )مفهوم  للقرآن  ي  الغيت  بالنموذج  يؤمنون  الذين   ،

المسلمير  أن  يرى  زيد  أبو  وكان  تاريخيته. 

، الأمر الذي كان يتمسك به بموجب حجته، وهو   ي
المحفوظ(، يتجاهلون تمامًا العلاقة الجدلية بير  النصوص القرآنية والمتلف 

ا إسلاميًا مفرطًا  المسلمير  حير  يتلون القرآن. وكان يرى أن مبعث ا ما يفعله  
ً
ي أن هذا الاعتقاد قد »يتضمن موقف

لقلق يكمن ف 

ي«.  ي تقديس النص، وتحويله من نص لغوي إل نص أسطوري يتجاوز الفهم البش 
علاوة عل ذلك، رأى أبو زيد أن التصور    10ف 

ا إل آية أخرى. 
ً
ي بإبطال إحدى آيات القرآن استناد

ي للقرآن يُعد تخليًا عن التقليد التأويلي المعروف بالنسخ، والذي يقصى   الغيت 

ة لاحقة  ي في 
(، عرف أبو زيد النسخ باعتباره مبدأ »يعتي  فيه )الفقهاء( أن الوحي الذي جاء ف  ي كتابه )إصلاح الفكر الإسلامي

ف 

ا«. 
ً
السابق منسوخ الحكم  يُعتي   بينما   ، ي

 حيًا عل    11تاريخيًا بمثابة حكم نهاب 
ا
دليلً النسخ يمثل  ي وجهة نظره، فإن مفهوم 

ف 

ي هذا 
ا مع السياق. وف 

ً
ي أن يكون متطابق

ي أن معت  القرآن ينبع 
. رغم ذلك، فإن ذلك لا يعت  ي

العلاقة بير  القرآن وسياقه التاريج 

ي الورقة. إذ يت 
ي للقرآن ومغزاه، وهو ما سنناقشه ف 

ي  السياق، مير  أبو زيد بير  المعت  التاريج 
ي السياق التاريج 

ي ف 
مثل المعت  التاريج 

ي زيد تناول هذا المفهوم   . ومن الجدير بالذكر هنا أن أب 
ي معناه للحاص 

السابع؛ فيما يكمن مغزاه ف  ي القرن 
للجزيرة العربية ف 

والواقع،  الوحي  ورية بير   الصلة الض  ا عل 
ً
الثابتة للأحكام القرآنية. ويرى أبو زيد أن    12للنسخ باعتباره تأكيد متحديًا الطبيعة 

ي حير  أن مبدأ  
؛ بما يؤدي إل توصلنا لمغزى الآيات. وف  ي عملية التفسير

الهدف الرئيسي للنسخ كان إدخال عنض السياق ف 

ي رأي أبو زيد والذي جادل بأن »الفقهاء لم يتوصلوا إل إجماع حول    13النسخ يستند إل القرآن، 
إلا أنه غير دقيق إل حد بعيد ف 

ول آيات القرآن كان دومًا، ولا يزال، موضعًا للجدل والخلاف«.  ي الفعلي لي  
تيب الزمت   14ما تم نسخه، وذلك ببساطة لأن الي 

الفكر   ب 
ُّ
وتصل ي جمود 

ف  ساهم بشكل جوهري  قد  الإلهي  البعد  للمسلمير  عل هذا  المفرط  كير   الي  أن  زيد  أبو  واعتقد 

ة عي  التاريــــخ.  ؛ إذ تم تجاهل التقليد التأويلي طويل المدى للنسخ، والذي عالج احتياجات المسلمير  وظروفهم المتغير الإسلامي

ي الزمن الأزلي الذي يسبق الواقع الذي يخاطبه؛  وتجدر الإشارة هنا إل أن الاعتقاد با
ي للقرآن يستلزم وجود النص ف  لنموذج الغيت 

ا منطقيًا. رغم ذلك، من الجدير ملاحظة أنه خلال زمن أبو زيد،  
ً
ين، ومن بينهم أبو زيد نفسه، تناقض وهو اعتقاد يرى فيه الكثير

ي وحت  يومنا هذا، لا يزال هناك ميل عام لهذا الاعتقاد الغ 
ي المساجد وف 

، مدعومًا من جانب العلماء والدعاة المسلمير  ف  ي يت 

شدد عل أهمية العقلانية أو التفكير  
ُ
ي ت
لي )الت 

ا لمدرسة الفكر المعي  
ً
ا من كون أبو زيد يعتي  نفسه وريث

ً
وسائل الإعلام. وانطلاق

ي تفسير النصوص الدينية(؛ فإنه فند مرارًا وتكرارًا آراء أولئك ال
ي ف 
ا المنطف 

ً
ض ي للقرآن. مفي  ويجهم لهذا التصور الغيت 

علماء لي 

ي  
أن فكرة الطبيعة الأزلية للقرآن ذاتها، بمعزل عن الزمن الخطي والظروف المحددة، تتجاهل العلاقة الجدلية بير  النص القرآب 

ا، فإن هذا التصور أسفر عن الاعتقاد بأن القرآن يتجاوز الفهم البش  
ً
ي، وهو أمر لا يمكن أن يكون  ومتلقيه. وحسبما ذكرنا آنف

ية أو الإنسانية. ولصياغة الفكرة بشكل مبسط،   –من حيث المبدأ–صحيحًا، كما أكد أبو زيد، طالما أن القرآن   هو دليل للبش 

 إذا كان القرآن أزليًا، فعل أي أساس يتبع المسلمون النص المقدس؟ 

الوسط بير    ي الجدل الذي شهدته العصور 
المفاهيمي لفلسفة أبو زيد هي عي  الخوض ف  أبسط طريقة لتوضيح الأصل 

لة حول طبيعة القرآن؛  ي يتألف من   15الأشاعرة والمعي  
، وهو مخلوق استثناب  ي

ي سياق زمت 
لة أن القرآن مخلوق ف  إذ اعتقد المعي  

موا بضامة ستقل عن  كلمات منظومة بشكل متسلسل وليس أزليًا مع الله، كما كانوا »ينكرون أن يكون له أي وجود م الله«. والي  

ي وجهة نظرهم، كما يجادل بيي  آدمسون، فإن القرآن  
بمفهوم وحدانية الله، بمعت  أن الله كيان مجرد ومطلق وغير مجسّم. وف 

 . ي للوحي
؛ ومن ثم أكدوا عل السياق التاريج  ي

 16مفتوح للتأويل بواسطة العقل الإنساب 

إسلامية. وبعد رفض   أنها حركة هرطقة  وأعلنوا  لي 
المعي   ي 

الفلسف  الأشاعرة كاستجابة للموقف  بعد بضعة عقود، ظهر 

الحير  تمكن   الأزلية للقرآن. ومنذ ذلك  المقابل عل الطبيعة  ي 
الأشاعرة ف  القرآن، أكد  لة حول خلق  ي للمعي   المذهت  الموقف 

ي تشدد عل  الأشاعرة من الغلبة، مشكلير  العقيدة السُنيّ 
، فإن السلفية السُنيّة، الت  ي الإسلام. وحت  الوقت الحاص 

ة السلفية ف 

ي للقرآن، تمكنت من الهيمنة عل الخطاب الإسلامي عل كافة المستويات. 
ام الصارم بالتفسير الحرف   الالي  

ي  ي إل عالم التاريخية والسياقية. كان  - كان أبو زيد أول عالم مسلم ينقل النقاش حول القرآن من عالمه الأنطولوح 
اللاهوب 

وهو الاعتقاد  –الاجتماعي والسياسي الذي عاش فيه أبو زيد يقع تحت هيمنة الاعتقاد الأشعري بالطبيعة الأزلية للقرآن   السياق
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لي بأن  
الذي سيطر عل اللاهوت الإسلامي منذ القرن التاسع. وكما لاحظ فضل الرحمن، أعاد أبو زيد إحياء »المذهب المعي  

 .» الوحي إعادة تعريف مفهوم  القرآن واصلت    17»القرآن مخلوق« عي   الخاصة بغيبية وأزلية  السلفية  الرؤية  مع ذلك، فإن 

ي الإسلام بشكل عام. 
 عرقلة مبادرات الإصلاح ف 

 

 القرآن كنص لغوي 

 

ي جوهره نص لغوي، يرتبط أساسًا بثقافة 
ي علوم القرآن(، جادل نض حامد أبو زيد بأن القرآن ف 

ي كتابه )مفهوم النص: دراسة ف 
ف 

ي القرن السابع،  
ي محمد ف  ، أو يجسدهما. وتنبع هذه الرؤية من فرضية أبو زيد بأن »القرآن كان وحيًا من الله للنت  أو سياق معير 

ذا  الوقت  ي 
العربية«. ومن ثم كان ف  للثقافة  نتاجًا  استخدمها الله    18ته  لغوية  ي كرسالة 

القرآب  النص  أبو زيد  بمعت  آخر، يرى 

ي محمد لم يكن   ا أن القرآن كان رد فعل عل ثقافة قائمة، كما أن النت 
ً
(، مؤكد ليفهمها المتلقون الأوائل )الجمهور الأول للوحي

ي هذه الحالة، مع الوحي ونزول القر 
ية، تعامل أبو زيد مع القرآن من  شخصًا معزولا عن السياق، وإنما يعيش فيه. ف  آن بلغة بش 

ض الرسالة وجود رابط بير  مرسلها ومتلقيها،   ي وجهة نظره »يصف القرآن نفسه بأنه رسالة. وتفي 
. ف  ي خلال مقاربة الأدب العرب 

. ومن ثم، من ال ي حالة القرآن، لا يمكن أن يكون مرسل الرسالة موضوعًا للبحث العلمي
طبيعي أن  من خلال نظام لغوي. وف 

ي القرن    19تتم دراسة النص من خلال منظور الثقافة والظروف التاريخية«. 
ي محمد ف  وإذا كان القرآن بالفعل قد نزل عل النت 

ي زيد قد تأثر بمفكري    20السابع ي أن الوحي ظاهرة تاريخية. ومن الجدير بالذكر أن أب 
؛ فإن ذلك يعت  استجابة لشواغل المسلمير 

 الخولي والطاهر الحداد، 
 21النهضة الإسلامية مثل رفاعة الطهطاوي وقاسم أمير  ومحمد عبده، والمثقفير  الحداثيير  مثل أمير 

الإخوان   وعضو جماعة  الإسلامي  العالم  سيد قطب،  تأثير  . كما يجب ملاحظة  الإصلاحي وعه  أسس مش  وجميعهم وضعوا 

ي ظلال  
ي كتابه )ف 

ي سنواته الأول. ولم يكن قطب ليتفق مع أبو زيد بشأن تاريخية القرآن؛ فقد جادل ف 
، عل أبو زيد ف  المسلمير 

اليوم. القرآن( بوجود صلة للقرآن بالقضايا المع رغم ذلك، فإن جوهر    22اصة كما لو أنه نزل خصيصًا للتعاطي مع تحديات 

كة إزاء الأبعاد الجمالية للقرآن، سواء كنص أو كقطعة فنية صوتية؛ ولكنهما   ي عاطفتهما المشي 
تأثير قطب عل أبو زيد يكمن ف 

ي يستند إليها كل منهما. 
ي النظرية المعرفية الت 

 حير  اعتمدا عل القراءة الأدبية للقرآن، اختلفا إل حد بعيد ف 

 

ات ي عند أبو زيد وتعدد التفسير
 التأويل الإنسان 

 

ي. إذ أشار لأنه بمجرد نزول الوحي عل  إل جانب إثبات الأبعاد التاريخية واللغوية للقرآن، زعم نض أبو زيد أن  القرآن نص بش 

ي.  ي، ومن ثم بات موضوعًا للتأويل والفهم البش  ا إنسانيًا كنص بش 
ً
ية، فإنه اكتسب وجود ي محمد بلغة بش  النت 

كما زعم أن    23

ي محمد–»النص، منذ أن نزل أول مرة   النت  ي: أي    –حينما جاء الوحي وتلاه   من كونه نص إلهي إل نص بش 
ا
قد شهد تحولً

يل إل تأويل«.  ي، وبات موضوعًا    24تحول من تي   ا كنص بش 
ً
ي محمد اكتسب وجود  آخر، بمجرد نزول القرآن عل النت 

بمعت 

 . ي
ي ذهنه،    25للفهم والتأويل الإنساب 

ي، واستخدم أبو زيد مصطلح »الأنسنة« للتعبير عما يدور ف  ، فهو نص بش  وبــهذا المعت 

ي  
ميلادية، وهو ما سنناقشه  657وهي رؤية تتعارض مع السلطة السياسية والدينية القائمة منذ معركة صفير  سيئة الصيت ف 

م باطراد  استخدم  زيد  ي  أب  أن  بالذكر  الجدير  ومن  القادم.  القسم  ي 
الفعل  ف  ي 

ف  العقل  نصيب  عل  للتأكيد  )التأويل(  صطلح 

ي فهم النص. 
( الشائع، والذي يمنح الأولوية للنقل ف   من مصطلح )التفسير

ا
ي، بدلً  التفسير

 القرآن ومتلقيه؛ أكد أبو زيد أنه لكي نتمكن  
من فهم الرسالة الإلهية للقرآن؛ يتعير     – نحن البش  –متأثرًا بافتتانه بالعلاقة بير 

ة، ا للظروف التاريخية المتغير
ً
ا للواقع الاجتماعي والاقتصادي    علينا فعل ذلك وفق

ً
وذلك عي  العثور عل »مغزى« للقرآن وفق

  ، ديناميكي ولكنه خطاب   ،
المسلمير  الدين  رجال  لدى  معتمد  ليس مجرد نص  القرآن  أن  يعتقد  وكان  من حولنا.  والسياسي 

. وبما أن القرآن   ي
التاريــــخ الإنساب  ورة عي   ية، وقد تطور بالض  التأويل بواسطة  ديالكتيك بير  الله والبش  يعتمد بطبيعته عل 

ي، لم يكن أبو زيد يميل عل الإطلاق تجاه التصو  ي المقابل، فإنه دعا لتعدد  العقل البش 
ر بوجوب وجود تأويل مطلق للقرآن. ف 

أبو زيد بأعمال علماء   26التأويلات؛  تأثر  ي سياق 
يتلقاه. وف  يتلقاه ومت   يتلقاه وأين  القرآن يختلف بحسب من  إذ أن مغزى 
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ي م. لوتمان، فقد أسس نموذج اتصال نظري، باعتبار   ي وعالم السيمياء الروسي جورح  ، مثل الناقد الأدب 
الهرمنيوطيقا الغربيير 

.   –كأي رسالة أخرى –أن القرآن   أو رمز معير  ا لنظام لغوي 
ً
ي استناد

وكان أبو زيد    27يمثل علاقة تواصلية بير  المرسل والمتلف 

ا لآفاق القارئ الفرد الشخصية والثقافية؛ فإن جوهر رسالة القرآن  
ً
يعتقد أنه إذا كان المضمون الذي يحمله النص يختلف وفق

ي القرن السابع. وقد رأى أبو زيد، متأثرًا بالناقد  
ورة عن جوهرها للمسلم ف  ي أن يختلف بالض 

ين ينبع  بالنسبة لقارئ القرن العش 

ي إ.  ي للنص وهو ثابت؛ فمن أجل ممارسة حقيقية    الأدب 
ش، أن التأويل لا ينتهي ببساطة عند تحديد المعت  التاريج  دي. هير

ي السياق المعاص. وكما قال جورج تامر »طالما أن  
للتأويل يتعير  عل المرء إدراك مغزى النص، والذي هو متغير عل الدوام ف 

ي 
ي يتم نقلها عي  لغة تخضع للتطور ف 

إطار سياقات ثقافية واجتماعية محددة تاريخيًا؛ فإن المتلقير  المعاصين للقرآن    المعاب 

ي تنتمي إل ماض بعيد، ولم تعد سهلة الاستيعاب بالنسبة إليهم«. 
اته اللغوية والثقافية، الت  وعي     28يجب أن يُفشوا رموز تعبير

ا لميشال موخ، الأستاذ  
ً
ي زيد يوضح التفاوت بير  المنهج النصىي ومقاربته التأويلية. ووفق  والمغزى، بدا أن أب 

التميير  بير  المعت 

قية بالأكاديمية البولندية للعلوم، والمؤلف المشارك  ي الثقافات المتوسطية والش 
المساعد ورئيس قسم الحضارة الإسلامية ف 

البولند الطبعة  ي 
والمغزى يمكن مقارنته ف  المعت   بير   الاختلاف  القول، أن  أبو زيد، »يمكن  لمؤلفات نض  الأول  النقدية  ية 

ومن جهة أخرى   المعط،  للنص  ي 
والتاريج  والثابت  الأصلي   

المعت  الذي يركز عل  التقليدي  التفسير  بالتميير  من جهة بير  

ه المتغير والدينام ي الاعتبار التطورات التاريخية والاجتماعية«. التأويل الذي يتوجه أكير نحو تفسير
ا ف 
ً
، أخذ يكي

وقد اعتقد    29

ي قسم 
ا ف 
ً
، ولكن كما سأوضح لاحق اث الإسلامي

ي الي 
 مقارنة مع أسلافها ف 

ا
،  حقوق المرأةأبو زيد أن تلك الرؤية كانت أكير شمولً

ي للجزيرة العربية  
ي أنها ذات صلة »فقط« بالسياق التاريج 

ي كونها صحيحة، وف 
اضات كان يُعتقد ف  فإنها تعتمد فحسب عل افي 

ي القرن السابع. 
 ف 

أبو زيد بأن موقفه  المطلق. وقد جادل  التفسير  يُنظر لها كضاع مع مزاعم  للأسف، كانت المقاربة الإنسانوية، ولا تزال، 

ات   تحير  ي 
ف  اله  اخي   تم  نص  مجرد  باعتباره  القرآن  مع  التعامل  ي 

ينبع  لا  نظره  وجهة  ي 
فف   ،» »موضوعي شبه  ي كان 

الفلسف 

وإنما يجب اعتبار القرآن بمثابة مي   مغلق والتعامل معه باعتباره ظاهرة حية مفتوحة  30أيديولوجية من جانب علماء الكلام؛ 

«؛ إلا أنه لم يتمكن   ا ما ينطوي عليه مصطلح »موضوعي
ً
ي زيد يعرف حق  بدا أن أب 

ي حير 
للتأويل، وكخطاب يتطور عي  الزمن. وف 

وأيقن   اللازمة.  عية  الش  مزاعمه  تمنح  معيارية  معايير  أيه  تقديم  المنهجية  من  استخدم  قد  تعمّد،  دون  من  ولو  زيد،  ي  أب  أن 

ي  
ه، وهي قضية سيتم تناولها بمزيد من التفصيل ف  انتقدها وعارضها فيما يتعلق بتفسير ي 

والمعالجة الغيبية للقرآن ذاتها الت 

 . حقوق المرأةمناقشة 

 

 التنوع التأويلي المفقود 

 

ي وأبعاده الإنسانية أساسية لفهم مفهوم نض حامد أبو زيد لـ»تعدد التأويلات«، وهو مفهوم يعود  
تعتي  تاريخية النص القرآب 

ي  
لية ف  العقلانية المعي   ي رسالة الماجستير الخاصة به، حيث درس 

الأكاديمية المبكرة. يتجل هذا بشكل خاص ف  إل أعماله 

لتجريد  ومحاولاتهم  القرآن  والاقتصادية    تفسير  السياسية  الظروف  سياق  ي 
ف  الأسطوري  الطابع  من  القرآنية  الاستعارات 

لة تأثروا بشدة بالفلسفة اليونانية والمنطق، واعتمدوا الأساليب العقلانية   ا لأبو زيد، فإن المعي  
ً
والاجتماعية لتلك الحقبة. وفق

القرآن:   ي تفسير 
التفكير »ف  الإنسان بقدرة عل  المنطق لتعزيز معرفته  بما أن الله خلق  الإنسان  الطبيعي أن يستخدم  ، فمن 

ي   «. بالله ي للقرآن عند محتر
ي أطروحته للدكتوراه، حيث درس التفسير الصوف 

واصل أبو زيد هذا النهج المنفتح نحو المعرفة ف 

ي   ابن عرب  القرآن.  ي 
بير  الله والإنسان ف  التواصل  الذي أكد عل أنظمة مفتوحة من   ، ي ابن عرب  الفكر  »الدين  كان يعتقد أن 

ي لاستيعاب كل جوانب المجتمع تحت مظلة الإسلام
ا بما يكف 

ً
يمكن القول إن هذا الوصف    31. «الإسلامي يجب أن يكون مرن

الإسلامية كانت مزدهرة وديناميكية لأنها كانت   أبو زيد نفسه، حيث كان يعتقد أن الحضارة العربية  ي يعكس أفكار  لابن عرب 

 .تقوم عل التعددية، والعقل، وحرية الفكر

ي استيعاب مفهوم »تعدد التأويلات«  
ي يُعدان أمران حاسمان ف 

ي بُعده الإنساب 
ي والبحث ف 

ّ أن تاريخية النص القرآب  من الجلي

ي 
ا لأبو زيد، هو تاريــــخ لتعدد الآراء، نشأ عي  قرون من حركات ومذاهب متعددة. ف 

ً
عند نض حامد أبو زيد. فتاريــــخ الإسلام، وفق



(1) 29رواق عربي   

150 
 

ي واجهتها كل واحدة من  
الطارئة والاجتماعية والسياسية والاقتصادية الت  التنوع يعد نتيجة للعوامل  وجهة نظره، فإن »هذا 

ات مبتكرة للنص«.  ويرى أبو زيد أن الحضارة العربية الإسلامية ظلت    32الجماعات، الأمر الذي دفعها لتأطير مواقفها عي  تفسير

الفكر.  التعددية والعقل وحرية  قائمة عل  أنها كانت  لم تستمر لأمد طويل؛   مزدهرة وديناميكية، بسبب  ي 
الت  الظروف  وهي 

التاريــــخ الإسلامي وأول محاولة   ي 
، أول حرب أهلية ف   بمعركة صفير 

ا
ب أبو زيد مثالً نتيجة لعوامل سياسية واجتماعية. وص 

ي قسمت  
الت  الواقعة  واسع  نطاق  المعركة عل  تلك  تعتي    ، المسلمير  من  للعديد  بالنسبة  النقل.  لصالح  العقل  للتخلي عن 

ّ وبير  منافسه الم  الخليفة علي
ي الواقع »صاع بير 

ة والشيعة والخوارج. كانت المعركة ف 
ّ
السُن ى:  سلمير  إل ثلاثة طوائف كي 

 .» الأمويير  الخليفة معاوية، أول خليفة من  المطاف  ي نهاية 
الأمويون صفحات من    33الذي أصبح ف  المعركة، حمل  ي تلك 

ف 

من هنا، أكد أبو زيد أن الضاع عل السلطة بير  الجماعات والفصائل    34القرآن عل سيوفهم مطالبير  بـ »تحكيم كتاب الله«. 

المقدسة،  للمصادر  الأيديولوجية  بالقراءات  ي كان يحتلها، واستبداله 
الت  الصدارة  العقل من  لة  المتنافسة أدى لتخفيض مي  

قضايا العقيدة الأساسية، وهناك  وأسفر عن تآكل التعددية. كان أبو زيد يعتقد أن »الخلاف كان بشأن التصورات، وليس حول 

ي  
ي العلوم الاجتماعية، الت 

فرق بير  التصور والظاهرة. حيث يقوم الناس بإنتاج التصور خلال لحظة معينة من الظاهرة. بينما ف 

ويوضح هذا الاقتباس رفض أبو زيد للاهوت المطلق    35ينتمي إليها تحليل الخطاب، فإنه يتم دراسة التصور وتحليل مفاهيمه«. 

ض عل   ي الواقع، لقد اعي 
الذي يفصل القرآن عن سياقه، والذي يُعلن وجود تفسير واحد يكون بمثابة الحقيقة المطلقة. ف 

إليه، وهم أنفسهم ي للقرآن، يمكن للعلماء فقط التوصل 
امًا صارمًا بمعت  ثابت أو حرف  ي تفرض الي  

من يدافعون    المزاعم الت 

اته الخاصة للدعوة إل التحرر   . وقد استخدم أبو زيد تعبير عادة عن هذا التفسير المعياري للقرآن ويحولونه إل عمل مرجعي

 . ي
 36والهيمنة والتفوق باسم النص الديت 

  
ا
ي الواقع، إنه بمثابة احتضان أكير شمولً

وينطبق مفهوم الدعوة إل تعدد التأويلات عل الآيات القرآنية المتعلقة بالنساء. ف 

، سنعمد لاستكشاف أفكار أبو زيد حول  حقوق المرأةل ي زيد كان لديه اهتمامير   حقوق المرأة. وفيما يلي . ومن الجدير بالذكر أن أب 

ب الأمر  المرأةرئيسيير  عندما يتعلق  النساء،حقوق  المتعلقة بوضع  القضائية والعملية  وط  اهتمامه بالش  ي 
الأول ف   37. يتمثل 

اك ي هو اهتمامه بإش 
اث. بينما الأمر الثاب  ،   وستحلل هذه الورقة آرائه بشأن تعدد الزوجات والمير ي الخطاب السياسي

النساء ف 

. ولأغراض هذه الورقة، ستتم مناقشة الاهتمام الأول فقط وبشكل   والذي كان يعتقد أنه قد أثر عل اضطهادهن إل حد كبير

 مفصّل. 

 

اث  حقوق المرأة  ودور الير

 

التعاليم الإسلامية.   ي صميم 
كان نض حامد أبو زيد يرى أن أحد الأهداف الرئيسية للقرآن هو العدل، وهو مبدأ يعتقد أنه ف 

وعيتها من المبدأ  ي حد ذاتها وإنما يجب أن »تستمد مش 
ي تبجيل أي قاعدة ف 

ا لذلك، لا ينبع 
ً
، فإن قيمتها ليست  ]العدل [ووفق

ي ذاتها، بل فيما تحققه من اتساق أو عدم تعارض مع المبدأ«. 
يــــع أو أي قضية أن   38لها ف  عل سبيل المثال، يجب عل أي تش 

ا«. 
ً
ي الاعتبار »ماهية الأهداف النهائية للقرآن حق

ي القرن    39تضع ف 
ف به العرب ف  وقد استخدم أبو زيد مبدأ العدل الذي لم يعي 

ي زمنه،  
ي المجتمع. وحت  ف 

السابع. متهمًا علماء النص بتوظيف الدين ورؤاهم بشأن العدل للحفاظ عل انعدام المساواة ف 

ال ي 
مجتمعات الإسلامية. وكتب أبو  جادل بأن المؤسسة الدينية كانت بمثابة الوضي عل التسلسل الهرمي والسلطة الأبوية ف 

زيد »عندما يتعلق الأمر بالمرأة، فإن بنية السلطة تظل قائمة. وتكون مهمة الزوجة هي طاعة زوجها، بل حت  يجب عل المرأة  

الفرص   الأحيان بذات  ي معظم 
النساء ف  ا؛ »لا تحط  

ً
يُعاملن باعتبارهن أقل شأن أنهن  ا«، وبما 

ً
أن تطيع أشقائها الأصغر سن

 40جربة الحياة«. لت 

ي وجهة نظره، دعا القرآن مرارًا وتكرارًا  
ي زيد أنكر إمكانية وجود النصوص الدينية بمعزل عن التأويلات. ف   أهمية، أن أب 

الأكير

ي  
ي لصالح اعتباراتهم الأيديولوجية الت 

ا يخالفون رسالة النص القرآب 
ً
للمساواة بير  الرجال والنساء؛ ورغم ذلك، فإن الفقهاء أحيان

ارهة للنساء. عل سبيل المثال، تجاهل الفقهاء تمامًا القصة القرآنية للخلق لصالح شدية العهد القديم. زعم  غالبًا ما تكون ك

اتهم الخاصة.  ي أخذوا قصص العهد القديم كأمر مسلم به، وتبنوها من خلال تفسير  41أبو زيد أن العلماء المسلمير  مثل الطي 
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الكتابير    »صاحبا  ومسلم  البخاري  رواه  نبوي صحيح  حديث  ذلك  عل  يدل  ا، كما 
ً
أيض تعززت  قد  الفكرة  تلك  أن  ويُعتقد 

اللذان يتفق علماء الحديث عل صحتهما«.  ي رأي أبو زيد، يوضح القرآن بجلاء أن    42الرئيسيير  للحديث النبوي 
مع ذلك، ف 

ي أن أصول العلاقة بير  الرجال والنساء  
الرجال والنساء خلقوا من نفس واحدة، وأنهم »أزواج«. ويمكن للمرء رؤية أن ذلك يعت 

الأساس، كل ي 
الآخر. ف  الاستغناء عن  أو  التواجد  القرآن    تتسم بكونها متساوية ومنصفة، وربما لا يمكن لأي منهما  ي 

قصة ف 

تحتوي عل رجل وامرأة يحملان الرسالة سويًا: موس ومريم، المسيح ومريم، محمد وخديجة. مع ذلك، كما جادل أبو زيد،  

ا لدونية متأصلة. 
ً
لقت من ضلع آدم، بما يشير ضمن

ُ
ا هو رواية العهد القديم بأن حواء خ

ً
ي هذا    43فإن ما كان، ولا يزال، سائد

ف 

ي،   المعروفير  للعهد القديم، ماثيو هي  « ثم حواء »من ضلعه«. مع ذلك، كما قال أحد المفشين 
ا
لق آدم »أولا

ُ
، خ التفسير

ي جانب آدم، وليس من رأسه لتتسلط عليه، أو من قدمه ليطأها بها؛ بل من جانبه لتكون متساوية  
لقت حواء من ضلع ف 

ُ
»خ

 44يبًا من قلبه ليحبها«. معه، ومن تحت ذراعه ليحميها، وقر 

ي النقدية عل موضوع المرأة، رأيت مدى تشابك هذا  
بالعودة إل مسألة العدل، كتب أبو زيد »عندما قمت بتطبيق أبحابر

ويعتقد أبو زيد أن الفقهاء الذين يضون عل القراءة   45الموضوع مع مفاهيم العدل والحرية، وهما هدفان أساسيان للقرآن«. 

اثية )التفسير أو التفسير   ات تستند إل مدونات التفسير الي  ي الإسلام. وقال إن أية تفسير
الحرفية للنص يخالفون مقصد العدل ف 

ع لكل  المحددة  القرآن  رسالة  أثر  ي 
يقتف  أن  يمكن  لا  وصحابته  محمد  ي  النت  تراث  أو  للنص(  الإرث  النقدي  ذلك  حت   ض. 

ه الخاص للرسالة   ات وتسلسل السند )النقل(، ليس سوى تفسير ا عل تفسير
ً
المحمدي أو الحديث النبوي، الذي يعتمد أيض

ي إطار الممارسة، يبدو أنهم  
يعة الإسلامية. ولكن ف  الإلهية. من حيث المبدأ، يعتي  المسلمون الحديث مصدرًا ثانويًا رئيسيًا للش 

م يعة  يضعون كلا  الش  »تفاصيل  فإن  زيد  أبو  يرى  لأنه كما  ؛  ّ إشكالي أمر  بالطبع  وهو  متكافئة.  لة 
مي   ي 

ف  والحديث  القرآن  ن 

ي من القرآن وإنما  
الإسلامية غالبًا ما تكون مستمدة من الحديث، إذ أن العديد من جوانب اللاهوت والعقيدة الإسلامية لا تأب 

 من    46من الحديث«. 
ا
ي استيعاب جوهر القرآن، وحافظت بدلً

ات قد أخفقت ف  ا أن تلك التفسير
ً
بالإضافة إل ذلك، رأى أيض

ها. وجادل أبو زيد بأن الحفاظ  – ذلك عل المكانة المتدنية نفسها للمرأة إبان زمن الوحي   م الإسلام تغيير ي اعي  
وهي المكانة الت 

؛ يعد مخالفة وتحريف  للأبد عل رسالة القرآن بمعت  معير  وثابت، د  ول الوحي ي الاعتبار الزمان والمكان المحددين لي  
ون الأخذ ف 

ات أو القراءات   ي عل الفقهاء تشكيل القوانير  والقواعد مع مراعاة الأهداف السامية، إذ أن التفسير
 من ذلك، ينبع 

ا
لكلام الله. بدلً

ي 
ّ

ي زيد كان متأثرًا بأفكار المؤلف والناشط التونسي الطاهر    الحرفية لا تتمكن دائمًا من الكشف عن رسالة الله. من الجل أن أب 

ا بأن الأهداف الأسم للإسلام لا يمكن عل الإطلاق إدراكها من خلال القراءات الحرفية للقرآن. 
ً
 الحداد؛ الذي اعتقد أيض

السُنيّة. كان أحد أسباب أبو زيد   ، أحد الأئمة الأربعة الكبار للمذاهب  الإمام الشافعي الجريئة إل  وامتدت كتابات أبو زيد 

عيًا مساويًا لسُلطة القرآن.  ة، وجعلها مصدرًا ش 
ّ
يعية للسُن لة السلطة التش  ل    47لاستهدافه بالنقد هو رفعه لمي  

ّ
وكان ذلك يُمث

الأجيال   تناقلها عي   ي تم 
الت  الكتابات  ي وجهة نظره ببساطة عبارة عن مجموعة من 

ة ف 
ّ
السُن ي زيد، لأن  بالنسبة لأب  إشكالية 

ي حير  أن القرآن يتألف من كلام الله  
، ف  ي ا سوى تتبع أقوال محددة للنت 

ً
ألفاظ  –بوساطة رواة من البش  الذين لم يفعلوا شيئ

: إذا كان   ي حجة أبو زيد من خلال التساؤل التالي
ي محمد. ويمكن اكتشاف ثغرة ف  يل إل النت  ي نقلها الملاك جي 

الوحي الإلهي الت 

، يتشكل من »كلام ينقله محمد مؤكدا أنه كلام الله«،  فكيف يختلف ذلك عن النصوص الثانوية الأخرى،    48القرآن، كنص رئيسي

ي محمد؟ أو عي  طرح التساؤل نفسه بصياغة أخرى: إذا كان القرآن   ا تتألف من كلام النت 
ً
ي الأساس أيض

ي هي ف 
ة الت 

ّ
السُن مثل 

ي زيد رفض سلطة السُنة وانتقد الإمام ا   من الواضح أن أب 
ة؟ وحير 

ّ
السُن يًا، فبأي طريقة يختلف عن  ، فليس نصًا بش  لشافعي

ي مقاربة أبو  
ي مواجهة أولئك الذين اتهموه بالردة، لا سيما وأن نقطة البداية ف 

واضحًا كيف حافظ عل المكانة الإلهية للقرآن ف 

ي الذي ينتجه البش  وتغدو نتائجه مفتوحة أمام النقد، وبير  الوحي الإلهي 
ي رأيه   زيد كانت التميير  بير  الفكر الديت 

ي ف 
الذي ينبع 

 يقبله بأشه أي مؤمن.  أن

ية.  ، مُذكرًا قرائه بشكل مستمر بهوية الشافعي البش 
كما انتقد أبو زيد الإمام الشافعي بسبب مكانته المقدسة بير  المسلمير 

ي زمنه( ورأى أن  
ي اعتقد أنها كانت متأثرة بولاءاته القبلية أو بالتوترات بير  العرب والفرس ف 

ومن ثم، انتقد أفكار الشافعي )الت 

ي كتابه كيف تسببت الدوافع    التعامل معها مثل أية
ية أخرى هو أمر مسموح به دينيًا. وقد أوضح أبو زيد ف  مجموعة كتابات بش 

ات القائمة.  ات معينة باتت مقدسة ضمن النطاق المعاص للتفسير ي نشوء  تفسير
 49التاريخية أو السياسية أو الدينية المعينة ف 
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ا من الحداثيير  العرب، إل  
ً
وجدير بالذكر أن الإمام الشافعي كان أول عالم مسلم يضع مبادئ أصول الفقه، ومع ذلك، فإن عدد

ي إطار مساعيهم للتقليل من قيمة قواعد قراءة وفهم وتفسير النصوص الإلهية، قاموا بمهاجمته واتهموه بـ  
جانب أبو زيد، »ف 

ومثل أبو زيد، اتهموه بالتعاون مع    50العقل والفكر المسلم فيما يتعلق بسلطة النصوص الإلهية«. قيود منهجية عل »ابتداع«  

 . ي زمنه واستبدالها بالقواعد الحرفية   51الأمويير 
ي اتفق عليها ف 

يعة الت  ومن أجل هذه الغاية، كان يحث الجميع عل تجاوز الش 

ي الأدبيات الإسلامية. 
قدت ف 

ُ
ي رأى أنها ف

 أو الثابتة، والنظر فيما أطلق عليه المقاصد الكلية، الت 

ورة   بالض  هو  محتواه  بعض  بأن  زيد  أبو  جادل  السابع،  القرن  ي 
ف  العربية  الجزيرة  ي 

ف  الثقافة  نتاج  هو  القرآن  أن  وطالما 

ي وجهة  
»وصفيًا« وليس »إرشاديًا«؛ إذ اعتقد أن العديد من الآيات الواردة بالقرآن وصفت تلك الثقافة وممارساتها آنذاك. ف 

الزوجات والنصيب غير  انعكاس لذلك السياق  نظره، فإن تعدد  اث كان مجرد  الذي تحصل عليه النساء من المير المتساوي   

ا يُمليه الإسلام بأي شكل من الأشكال. وبالفعل، رأى أبو زيد أن الإسلام قد وضع التوجيه  
ً
 من كونه شيئ

ا
، بدلً ي

ي والثقاف 
التاريج 

ي مجتمع   لتحرير المرأة ولحصولها عل حقوق مساوية للرجل، وأكد عل أن معيار 
ذلك التوجيه يجب أن يكون أحوال النساء ف 

ي مع رغباتنا، حت  لو كانت وجيهة، أي »معايير اليوم 
ي قياسه من خلال مقارنة النص القرآب 

. وأنه لا ينبع  حقوق  لما قبل الوحي

ي الزمنبصياغة أخرى، لقد رأى أبو زيد    52«. المرأة
ي    أن مكانة النساء ف 

الحديث يمكن استيعابها فقط حينما ندرك مكانتهن ف 

قر ما  
ُ
ي ت
ي ذلك الوقت، لم تكن هناك سلطة نصية أو قانونية. فقط التقاليد والممارسات العتيقة الت 

ة ما قبل الإسلام. فف  في 

ا ل
ً
عيًا محدد  معياريًا وش 

ا
. وأكد أبو زيد عل أنه بحلول  حقوق المرأةيفعله الناس أو تنكره. وما فعله القرآن حينها كان وضع شكلً

ي ضوء  
ي تفسير الآيات القرآنية ف 

وري التشديد عل تاريخية القرآن ف  ي هذا الصدد من الض 
، ملأ القرآن هذا الفراغ، و ف  زمن الوحي

 بشكل خاص.  حقوق المرأة الروح الإسلامية بشكل عام، و 

يره؛ إذ اتهم   ي تي 
، إلا أن هناك نقطة ضعف ف  ي

ي تفسير النص القرآب 
ي دورًا مركزيًا ف  فيما منحت حجة أبو زيد للعامل البش 

علماء   زيد  النصيير  أبو  اث  المرتبطة    الي  الآيات  بير   وبالتفريق  للقرآن؛  هم  تفسير ي 
ف  و»الإرشادي«   » ي

»الوصف  بير   بالخلط 

ي تاريخانية القرآن، إذ يبدو  
ي تمتلك صلاحية شاملة خالدة. وربما يكشف ذلك عن معضلة ف 

ي وبير  الآيات الت 
بسياقها التاريج 

ي أن يُ 
ي زيد يعرف عل وجه اليقير  أية أجزاء من القرآن ينبع  ، وأية أجزاء ليست بحاجة لسياق  أن أب  ي

ي سياق تاريج 
نظر إليها ف 

اث.  . وفيما يلي ستتم مناقشة أفكار أبو زيد بشأن قضايا تعدد الزوجات والمير ي
 تاريج 

 

 تعدد الزوجات 

ي وجهة نظره، 
ي المجتمعات الإنسانية لزمن طويل قبل ظهور الإسلام. ف 

جادل أبو زيد بأن تعدد الزوجات كان ممارسة شائعة ف 

ي بإمكان الرجل  
ي عض ما قبل الإسلام، ولم يكن هناك حد لعدد النساء اللواب 

كان الزواج بأكير من واحدة بمثابة عادة معروفة ف 

وجهن. ومن ثم، فمن الخ ي  أن يي  
ابر . وبالفعل انتقد أبو زيد الفكر الي  طأ الاعتقاد بأن تعدد الزوجات يعد جزءا من الوحي الإسلامي

الخاص للآية   ه  أبو زيد تفسير أو لغوي. وقدم  ي 
الزوجات بطريقة تجرده من أي سياق تاريج  المتعلق بتعدد  النص  ي تفسير 

ف 

ي تسمح بتعدد الزوجات: 
 53القرآنية الت 
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ي    ا إذا ما تمعنا وجادل بأنن 
ي ماله، والثاب 

اليتيم ف  ي الآية كوحدة كاملة، سيغدو جليًا أن هناك غرضير  منها: الأول تناول حق 
ف 

ي أعقاب موقعة أحد، حيثما مات    حقوق المرأةالحفاظ عل  
ي المدينة ف 

بشكل عام. ويرى أبو زيد أن الوحي نزل بهذه الآية ف 

ا، 
ً
ا طارئ

ً
ي ذلك الوقت    55العديد من الرجال وتركوا خلفهم أرامل وأيتام. ومن أجل معالجة ما أسماه موقف

أتاح القرآن للمسلمير  ف 

ي رأيه–تعدد الزوجات؛ ومن ثم  
يعيًا دائمًا، وإنما هي أمر تم إقراره    –ف  ا بممارسة تعدد الزوجات أن تكون أمرًا تش 

ً
لم يكن مقصود

ي عض ما قبل الإسلام، لا تفرض عل  
ة معينة أو محددة. علاوة عل ذلك، كان الزواج بأكير من واحدة عادة معروفة ف  لفي 

 الإطلاق أي حد لعدد الزوجات. 
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ي »يُظهر أن التضيــــح كان ممنوحًا للزواج بأرملة أو  وقدم أبو زيد قراءتير  لدعم وجهة  
نظره. فقد جادل بأن السياق التاريج 

واليتيمات، وغالبًا ما   الأرامل  س  إذ كان مجتمعًا يفي  الخصوص،  المجتمع عل وجه  ي ذلك 
يتيمة، بهدف حمايتها وإعالتها ف 

اثهن«.  ي القرن السابع، ومن    56يسطو عل مير
ي مثل تلك الحالة، أكد أن تعدد الزوجات كان بمثابة الحل للقضايا البارزة ف 

وف 

 عمليًا لها. 
ا
 بينها قضية الأيتام والأرامل. وزعم أن الآية القرآنية قدمت حلً

كما جادل أبو زيد بأنه لا يمكن القول بأن البنية اللغوية للآية القرآنية تبيح تعدد الزوجات إل أجل غير مسم، إذ يبدو جليًا  

طًا لتعدد الزوجات بأن يعامل الزوج كل الزوجات عل قدم المساواة، وهو أمر غير ممكن إنسانيًا. ويطرح القرآن   أنها وضعت ش 

طًا قائمًا عل العد وج بأكير من واحدة. وهكذا،  ش  ل؛ ومن ثم إذا لم يكن الرجل قادرًا عل تطبيق هذا المبدأ، فلا يجوز له أن يي  

ا للأخلاقيات الإسلامية، إذ يعلم أنه ليس بمقدوره أن يعدل  
ً
ا لأبو زيد، فإن الرجل الذي يمارس تعدد الزوجات يكون مخالف

ً
وفق

 57بينهن. 

ي القول بأن تعدد الزوجات كانت ممارسة سائدة  
ي زيد كان مصيبًا ف  ، رغم أن أب 

ا
ي حجة أبو زيد. أولً

هناك ثلاث نقاط ضعف ف 

ي الواقع  
ي المجتمعات الإنسانية لأمد طويل قبل الإسلام، إلا أن الإسلام لم يكن وحده الذي سع لحظر تعدد الزوجات. ف 

ف 

ي إشائيل والفرس والعرب والرومان والبابليير  والتونسيير   »قبل الإسلام، كان تعدد الزوجات مع
ا بالفعل لدى الهندوس وبت 

ً
روف

هم«،  اضات أبو زيد.  لما هو أبعد ولكن تكشف الأدبيات أن أصول حظر تعدد الزوجات تمتد  58وغير فقبل   59من الإسلام وافي 

ي وجهة نظرهم، كانت 
قرابة »خمسة قرون من ظهور المسيحية، حظرت كلا من القوانير  اليونانية والرومانية تعدد الزوجات. ف 

ابط   للي  الطبيعية  الإنسانية  الحاجة  ينتهك  الذي  الأشي  وت«  و»الجي  »الهمجية«  أشكال  من  بمثابة شكل  الممارسة  تلك 

 .» ي ا    60الزوح 
ً
الزواج المسيحية ولاحق ل بالفعل أعراف 

ّ
الرومانية هي ما شك لقد فوجئت عندما علمت أن القوانير  الإغريقية 

ا عالميًا«.  ً ي نهاية المطاف تأثير
ي اكتسبت ف 

ي حير  دافع كلا من اليونانيير  والرومانيير     61»الغربية الت 
ومن الجدير بالذكر أنه ف 

ا  
ً
أيض أنهم  إلا  الأحادي،  الزواج  إطار أشهم. عن  العلاقات خارج  الملاحظات    62استوعبوا تعدد  إحدى   عن ذلك، فإن 

ا
فضلً

ة للاهتمام أن التوراة كذلك تحظر تعدد الزوجات.  ، الكتاب الثالث من التوراة والعهد القديم،   63المثير ويّير 
ّ
فقد حظر سفر اللً

ي استخدمها أبو زيد. لذا فإن مسألة التحريم لا تقتض عل الإسلام  
تعدد الزوجات باستخدام الأدلة النصية والتاريخية نفسها الت 

ي اعتقد أن تعدد الزوجات قد بات م
وط الت  ض أبو زيد، وكانت الش  وط  وحده كما افي  ا لها تختلف تمامًا عن الش 

ً
حظورًا وفق

القرن   ي 
الزوجات ف  أول قوانير  مناهضة لتعدد  الرومان »هم من وضعوا  أباطرة  الرومان. وجادل ويت بأن  بأباطرة  الخاصة 

لة الاغتصاب وزنا المحارم«.  ي مي  
ي الواقع، كان   64الثالث، إذ أدانوا تلك الممارسة باعتبارها »غير سوية وخطرة«، ووضعوها ف 

ف 

ي كافة الطوائف والعقائد. وإذا ركز أبو زيد عل تلك النقطة لكانت حجته أكير قوة، لاسيما  
تعدد الزواج ممارسة ذائعة الصيت ف 

ي هذا الصدد. من المؤسف  
ونه صاحب نزعة إنسانية ف  ي الغرب يعتي 

ا بالعلاقات بير  الأديان، وكان أقرانه ف  ً وأن لديه اهتمامًا كبير

ي الكتابات ووسائل الإعلام الغربية هو ربط تعدد الزوجات بالإسلام والزواج أن  
أحد أكير المفاهيم الخاطئة والشائعة اليوم ف 

ا« 
ً
ي عش  بات »تعدد الزوجات يشكل »اختلاف

الأحادي بالمسيحية، وهو ربط مضلل. ويقول ويت أنه فقط خلال القرن الثاب 

ال ي 
ف  الحقيقيير   المسيحيير   بير    

ا
تعدد  هائلً إل  دعوا  الذين  والأفارقة  والآسيويير   والمسلمير   اليهود  من  هم  غير وبير   غرب 

ا كنسيًا    65الزوجات أو مارسوه«، 
ً
ا مقدسًا قويًا، وقانون

ً
ي العصور الوسط من تطوير لاهوت

بعدما تمكنت الكنيسة الكاثوليكية ف 

ي لتعدد الزوجات  
أدان تعدد الزوجات باعتباره هرطقة ومخالفة لش الزواج الدائم. ولو كان أبو زيد قد ركز عل التطور التاريج 

ا عن الدين، لكانت حجته 
ً
 أقوى.  بهذه الطريقة، بعيد

يعًا عامًا   ، بأن تعدد الزواج كان تش  ي النت  ة بعد زمن 
ّ
السُن ا إل ما تم تأسيسه بواسطة 

ً
ثانيًا، يمكن للمرء أن يجادل استناد

الزوجات   المؤيدون لتعدد  اعتقد  الأحيان،  ي كثير من 
الإطلاق. وف  الأيتام عل  الأمر يتعلق بمسألة حماية  إذ لم يكن  للنساء؛ 

. أو إذا كانت الزوجة    آنذاك أن الأمر رهير  رغبة ي
ي أن تكون زوجة ثانية، ومن ثم هو أمر يتعلق باستقلالها الذاب 

المرأة وإرادتها ف 

وج زوجها بأخرى.  ي الطلاق، ربما تقبل أن يي  
رغم ذلك، فإن المشكلة فيما يتعلق بكون العقم    66مريضة أو عاقر ولا ترغب ف 

ي  
 »لا يمكننا العثور ف 

ا
ي تخيل رد أبو زيد عل مثل هذا التفسير قائلً

رًا لتعدد الزوجات أنه غير متوافق مع سياق الآية. يمكنت  مي 

ي مع هذا ا 
ي ممارسة تعدد الزوجات«. علاوة عل ذلك، فإن مشكلت 

لتفسير النفعي أنه يعتمد  القرآن عل ما يجعل العقم سببًا ف 

ا من مصلحة كليهما أن يشعروا بأنه لا  
ً
ي بأن تعدد الزوجات هو من أجل مصلحة الرجل والمرأة. أليس أيض

اض عرف  عل افي 
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ي  
ي الإسلام. لقد كانت عادة موجودة ف 

ي وجهة نظري، لا يوجد أساس لتعدد الزوجات ف 
يكهم؟ ف  يوجد من يتقاسم معهم ش 

. أعرف من التاريــــخ أن »غالبية الرجال العرب خلال عض   ي ها عي  أسلوبه التدريج  عض ما قبل الإسلام، وقد أراد الإسلام تغيير

لية ومن  ما قبل الإسلام كان لديهم عدد غير محد ي زراعة الأرض وممارسة الأعمال المي  
ود من الزوجات، وكانوا يستخدمونهن ف 

 67أجل المتعة«. 

ة طويلة سلطة   ي زيد تحدى لفي  ي حجة أبو زيد، يتضح لي أن أب 
ا، وهو ما يبدو بمثابة قصور أكير من كونه نقطة ضعف ف 

ً
ثالث

إياها خطابًا دينيًا أقل شأنا من خطابه، مما يكشف عن موقف متناقض يزعم، بطريقة  ا  ً القراءات الحرفية لعلماء النص معتي 

ي غير  ما، أن بإمكانه الوصول بشكل أكي    ي الواقع، أكد أبو زيد باستمرار عل أن العامل البش 
للحقيقة أكير مما يدعي خصومه. ف 

ي الدوافع الكامنة  
ي عي  إلقاء الشكوك ف 

ي منطقهم البحتر
ي التأويلات، موضحًا ما اعتقد أنه نقطة ضعف ف 

معصوم من الخطأ ف 

ي الوقت ذاته، شدد أبو زيد عل تلك القراءة ال
حرفية حينما تطابقت الآيات محل الدراسة مع رؤيته الحداثية  وراء أعمالهم. ف 

ي العصور الحديثة، حت  عندما أكد  حقوق المرأةل
. أقل ما كان يمكنه فعله هو تفسير كيف بات تعدد الزوجات أمرًا جائزًا ف 

ا لكلا من النساء والأطفال. 
ً
 68الشيخ الأكي  أحمد الطيب عل أن تعدد الزوجات يمكن أن يكون مجحف

 

اث   المير

وج الرجل من أرملة أخيه. كما   ي مرحلة ما قبل الإسلام، كان من المعتاد أن يي  
ي المجتمعات العربية ف 

اث ف  ي إطار تقاليد المير
ف 

العائلة )أو لمن أرادوا(، ومن ثم يمنعون الزوجة من أخذ جزء من ثروة   ي تزويجها لأحد أفراد 
كان يجوز لعائلة زوجها المتوف 

وة. زوجها، وهو ما يؤدي لفقدا   69ن عائلة الزوج لهذه الير

 . ا لذلك المنظور، بمجرد أن تفهم المجتمعات هذا السياق؛ فإنها ستدرك أن الإسلام حسّن أوضاع النساء بشكل كبير
ً
وفق

اث باعتباره انتقاصًا من حق النساء، إذ تحصل البنات فقط   يعة مع المير ي مختلف أنحاء العالم لكيفية تعامل الش 
ينظر الناس ف 

ي القرآن عي  القراءة الحرفية للآيات الخاصة بنصيب الرجل  عل نصف نصيب  
ير هذا القانون ف  اث. وقد تم تي  إخوانهن من المير

يعة الإسلامية،   ا للش 
ً
اث، لأنه وفق ي الواقع، تؤكد الآية أن الأخ يحصل عل ضعف نصيب أخته من المير

اث. ف  والمرأة من المير

ام مالي عل عاتق الرجل بإعالة ع
لوا  هناك الي  

ّ
ي ذلك أخته. وهذا من حيث المبدأ كان رأي علماء النص، الذين شك

ائلته، بما ف 

ات، إذ تم   اث بير  أعضاء العائلة. وقد وفرّ فهمهم للقرآن والحديث الأسس لهذه التفسير آرائهم حول كيفية وجوب توزيــــع المير

ي تلك القراءة ب
ي لزمنهم. وقد طعن أبو زيد ف 

، جادل أبو زيد متبعًا منهجيته التاريخية  بنائها عل المنطق القانوب 
ا
. أولً طريقتير 

ي للسياق الاجتماعي والسياسي  
بأنه »لن يتم حل تلك المسألة بواسطة التفسير والتفسير المضاد، ولكن بواسطة فهم حقيف 

ا    70للنص«. 
ً
ي المجتمع، وأيض

اث يعتمد بشكل كبير عل البنية الاجتماعية والاقتصادية ف  ي عصور ما قبل الإسلام، كان المير
ف 

وة والأصول   « الأبوي، وبموجبه كانت »الير اث آنذاك يتم توزيعه عل أساس »مبدأ القرب  . وكان المير وظيفة نوع اجتماعي معير 

ي العائلة، ب 
وبالقطع كانت تلك الممارسة    71دءا من الأعضاء الأقرب وتنتقل إل أعضاء العائلة الأبعد«. تنتقل عي  سلالة الذكور ف 

ات عل السعي وراء بديل من أجل إعالتهن، معتمدات   ي وضع غير موات اقتصاديًا واجتماعيًا، ومن ثم كن مجي 
تضع النساء ف 

اعتقد أبو زيد أن    ، ي
التاريج  السياق  الذكور. وبالنظر إل هذا  العائلة من  هم من أعضاء  عل أشقائهن وآبائهن وأزواجهن وغير

ي رأيه، إن فرض فهم يعود إل أربعة    تطبيق
. ف  ي

التاريج  اث كان من شأنه أن يخرج بالكامل عن حدود الإطار  ي المير
المساواة ف 

يعة.  ي الش 
ا يعد مخالفة جسيمة لمبدأ المساواة ف 

ً
ي زمن ما قبل الإسلام حيثما    72عش  قرن

لذلك، وعل عكس العادة المتبعة ف 

ا للإسلام، فإن وضع نصيب الأنتر هو بمثابة القاعدة المنظمة لنصيب  
ً
بأنه وفق كانت الذكورة معيارًا للقيمة، جادل أبو زيد 

يــــع بوجود نصيب للمرأة هو المعت  الرئيسي للآية. إن رؤية نظر   ي رأيه، إن التش 
أبو زيد تلك تعد وجهة نظر ذات  الذكر. وف 

ة   فيما يتعلق بهذا أهمية  ي الواقع، كان هذا التميير  نتيجة مباش 
، إذ كان الذكر هو المعيار الوحيد. ف  ي

السياق الاجتماعي والتاريج 

ي هذا الصدد وليس لاهوتيًا. 
ورة اجتماعيًا ف  ي عض ما قبل الإسلام، والذي كان بالض 

ي الجزيرة العربية ف 
 للهيمنة الأبوية ف 

ا لمُعمر زين  
ً
. وفق ي

ي سياقها التاريج 
ي تاريخية حجة أبو زيد؛ إذ بإمكان المرء الرد بأن الآيات كانت تقع ف 

هناك نقطة ضعف ف 

ي جامعة سونان كاليجاكا الإسلامية الحكومية  
( ف  ي قسم الدراسات القرآنية )علوم القرآن والتفسير

، المحاص  السابق ف  ي
القذاف 

ي إندونيسيا وطالب الدراس
ي فرايبورغ، فإن العديد من علماء النص أو  ف 

ت لودفيج ف  ي العلوم الإسلامية بجامعة ألي 
ات العليا ف 
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ا اعتي  الآية  
ً
ا لأن »ابن كثير أيض ً ي فهمها بها أبو زيد. مشير

اث الذين انتقدهم أبو زيد فهموا معت  الآية بالطريقة نفسها الت  الي 

ي«.  ي والطي  ي الجزيرة    73بمثابة هبة من الله للنساء. وكذلك فعل كلا من القرطت 
ا لهم، صحح الإسلام المظالم المستفحلة ف 

ً
وفق

ي 
ا للخطاب الديت 

ً
، وإنما كان ناقد اث الإسلامي

ا لآراء العلماء أو الي 
ً
ي وجهة نظري، لم يكن أبو زيد ناقد

ي القرن السابع. ف 
  العربية ف 

 74وطريقة ترويجه لمثل تلك الآراء. 

القرآنية وبير  مغزاها، وهذه   الآية  دومًا بير  معت   أبو زيد يفرّق  أبو زيد. كان  ي تاريخية حجة 
توجد نقطة ضعف أخرى ف 

التوازن بير    ، فإن المغزى عند أبو زيد كان تقنير  مبدأ  ي
التفرقة هي ما جعلت آرائه تختلف عن آراء أسلافه. وكما يرى القذاف 

ورة م ، والذي لم يكن بالض  ضة لكلا من الرجل والمرأة آنذاك، وإنما كان مقصورًا  الاثنير  ا إل الوظائف الاجتماعية المفي 
ً
ستند

ي  
ات القديمة ف  ر العدالة للنساء أكير من التفسير

ّ
عل ظروفهما كما كان يراها. اعتقد أبو زيد أن تأويله وتصوره لـ »المغزى« يوف

ا للتفسير 
ً
، ولم يكن الأمر كذلك. وفق اث الإسلامي

ا  الي 
ً
ي، فإن القرآن منح حقوق ي والطي  اثية أو النصية لكلا من القرطت 

ات الي 

اث المتساوية، مثل حقوق عقد الزواج والحصول عل الصداق والنفقة من أزواجهن.  أكير للنساء بغض النظر عن حصة المير

ا: وهما ال
ً
ي لم يلتفت إليها أبو زيد، تستند لمبدأين وليس مبدأ واحد

، تلك الحقوق، الت  توازن والعدل. وقد زعم الإمام الشافعي

ي وجهة نظره،  
ل والإنفاق. ومن ثم، ف  ي تلك الآونة كانوا يتولون مهام مثل الطبخ وتنظيف المي  

الذي انتقده أبو زيد، أن الأزواج ف 

ي الج
: واحد« بدت منطقية ومعقولة تمامًا بالنظر إل الواقع الاجتماعي ف  اث بنسبة »اثنير  ي القرن  فإن تقسيم المير

زيرة العربية ف 

 السابع. 

ي القرآن تختتم  
اث ف  ي تخصص أنصبة المير

إل جانب القراءة التاريخية، قدم أبو زيد كذلك قراءة حرفية. إن الآية الطويلة الت 

ي حقيقة الأمر  هنا يؤكد أبو زيد أن كلمة حد   75بالنص عل أن »تلك حدود الله«. 
ي »قانون«، ف 

اث أنها تعت  ي يعتقد علماء الي 
الت 

اث، وليس نصيب   ي القرآن، وجد أبو زيد أن كلمة »حد« ركزت عل نصيب الرجل من المير
ي قراءته المتمعنة ف 

ي ذلك. ف 
لا تعت 

ال ي كان وضع حد )أي قيد( عل نصيب الرجل من 
الغرض من النص القرآب  استنبط أن  اث، وليس وضع  المرأة. ومن ثم،  مير

ل ظهور الإسلام بداية نظام  
ّ
ي وجهة نظر أبو زيد، مث

ي قراءته لم يكن أكير من ضعف نصيب المرأة. ف 
قانون أبدي. هذا القيد ف 

اث.  ي الواقع، عند اعتبار أن الحد الأقصى لنصيب الرجل هو ضعف نصيب المرأة، وأن الحد الأدب  لنصيب    76جديد للمير
ف 

، بما   ي إجراء اجتهاد يأخذ بعير  الاعتبار ظروف كلا من الرجل والمرأة بشكل موضوعي
المرأة هو نصف نصيب الرجل، فإنه ينبع 

ورة، أو يتم تع ي ليست اقتصادية بالض 
ي ذلك الظروف الت 

ي القرن السابع.  ف 
ي الجزيرة العربية ف 

ريفها بممارسة الأدوار الجندرية ف 

وبينما لم ينكر أبو زيد صعوبة هذه المهمة، إلا أنه بدا مقتنعًا بأن التقييم الموضوعي لتلك الظروف سيكون من شأنه تحديد  

ي أنصب 
، ومن ثم حل مشكلة عدم المساواة ف  الأقصى والحد الأدب  اث بير  الرجال والنساء. بل إنه كل مقدار بير  الحد  ة المير

وريًا( لأن هذا لا يتعارض مع   ي حال كان ذلك ص 
ي أن يقسم بالتساوي )ف 

الحد الذي وضعه   ]مفهوم[ذهب إل أنه »يجوز للقاض 

، الأمر الذي من شأنه تمهيد    77الله«.  ي
أفهم رؤية أبو زيد لـ »المغزى« باعتبارها تتعاط مع المفهوم بما يتجاوز معناه الحرف 

ي أوروبا بشكل  
ي مثلما هو الحال ف 

ي القانون المدب 
اث بطريقة جديدة، وربما تدوينها ف  الطريق أمام تأويلات قرآنية لتحديد المير

ي زي  . عام. ومن الواضح هنا أن أب  ي مقاربته عن العلماء السابقير 
 د فيما يتعلق بمفهومه حول المغزى، اختلف ف 

، وتفريقه بير  المعت  والمغزى.   ي ي مقاربة أبو زيد الأدبية، رغم إتقانه للتحليل اللغوي العرب 
توجد نقطتا ضعف ملحوظتان ف 

ي بموجبها قادرًا عل تخصيص نصيب متساو للرجل والمرأة.  
ي يكون القاض 

الظروف الت  ، لم يحدد أبو زيد عل الإطلاق 
ا
أولً

ي لأن »فكرته تركت تسا
 حول موضوعية الوارث وذاتية المُوَرّث«. وأشار القذاف 

ا
ي الواقع، فإن بلوغ هذا المعيار الموضوعي    78ؤلً

ف 

ي سيتم إحراز العدالة. لكن ما الذي جعله  
ض أبو زيد أنه بإحالة الأمر للقاض  يمثل إشكالية جديدة بحاجة إل حل. ثانيًا، افي 

ي مض، لن ينحازوا أو يتضفوا بناء عل اعتباراتهم العقائدية؟ علاوة عل ذلك
، كيف يمكن أن يغدو  يعتقد أن القضاة، لاسيما ف 

ي مض، وذلك عندما 
ي بلد يخضع لحكم سلطوي؟ لقد تعرض أبو زيد نفسه للإجحاف بواسطة أحد القضاة ف 

 ف 
ا
القضاء مستقلً

ي  
حكمها بارتداده عن الإسلام بسبب آرائه، رغم أنه كان يُضّح بإسلامه. إن القضاة لا يتمتعون    1996أصدرت محكمة النقض ف 

ات   ي ظل أنظمة سلطوية. بحصانة ضد تأثير
 السياسة والثقافة، خاصة ف 
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 خاتمة

 

بشكل خاص. وقدمت تقييمًا نقديًا لبعض    حقوق المرأةبحثت هذه الورقة مقاربة أبو زيد التأويلية بشكل عام وفيما يتعلق ب

القول إنه فيما يتعلق بتاريخية القرآن، فإن أبو زيد قام بثورة   اث. ويمكن  اضاته حول قضايا تعدد الزوجات والمير آرائه وافي 

، ولا يزال يعتي   ي ذلك الحير 
إليه ف  التقليدي بحاجة ماسة  البحث  المعاص، وهو أمر كان  ي الفكر الإسلامي 

ا  معرفية ف 
ً
 تجديد

اث الإسلامي من خلال مناهج 
ي الواقع، إن قدرته عل إعادة القراءة الخلاقة للي 

وثيق الصلة بالفكر الإسلامي حت  يومنا هذا. ف 

ي النهاية، أراد أبو زيد تجديد الخطاب 
ي أعماله العلمية. ف 

التأويل الغربية المعاصة قد برهنت عل أنها العنض الأكير قيمة ف 

ي  الإسلامي  
ي حججه من بعض نقاط الضعف، وأهمها ف 

، تعاب  يعة. مع ذلك، كما تبير  بطريقة تتماس  مع الطابع المتغيرّ للش 

ا أن  
ً
اث. وبغض النظر، أعتقد أيض « للآية القرآنية الخاصة بالمير ي أنه لم يُقدم قواعد معيارية لتحديد المعت  »الموضوعي رأبي

 . ا من الذاتية هو أمر حتمي
ً
 قدرًا معين

لة،  ي عنها منذ المعي  
ي تم التغاض 

ي للإسلام مع مقاربته لتاريخية القرآن، والت 
هوت العقلاب 

ّ
إن حقيقة إعادة تقديم أبو زيد للً

الرئيسي   التحدي  فإن  ذلك،  مع  الثناء.  عل  –تستحق  قائمًا  المستقبل  الذي كان  ي 
ف  ا 
ً
موجود يظل  أن  المرجح  ومن  الدوام 

اث يعد أحد   –المنظور ي وجهة نظري، فإن الي 
ي تقييد نمو أو تطور الشدية الإصلاحية بأي شكل جوهري. ف 

اث ف  هو سلطة الي 

ي استيعاب تحدي  
ي حير  كان أبو زيد ثاقب النظر ف 

ي يواجهها المسلمون المعاصون. وف 
ا وإثارة للجدل الت 

ً
أكير القضايا تعقيد

ي با
اث، وتمكن بشكل مبهر من مزج الماض  ي الغالب تم تلقيها بواسطة دائرة محدودة  الي 

لحاص  بأسلوب مثمر، فإن أعماله ف 

 . اليير   من الباحثير  والأكاديميير  الليي 

أفكاره   الإسلام. وبالقطع أرى أن  أفكاري حول  ي 
ي ف 
معرف  ي تحول 

أبو زيد قد تسبب ف  بأن  ي 
التأكيد عل قناعت  أود  ختامًا، 

، يسعون للتغيير من داخل تراثهم الخاص.   آخرين، مثلي
 ستفتح مسارات لباحثير 

 

 

 

 شكر وتقدير

 

ي ووالديّ عل   أود توجيه الشكر للدكتور ماهر حمّود لنصائحه وتعليقاته المثمرة أثناء كتابة هذه الورقة. كما أود أن أشكر زوح 

ا، أود أن أشكر   ً هم ورعايتهم وكلماتهم الحكيمة وتعليقاتهم الثاقبة. وأخير ي    دورية  صي 
ي عل استيعابها لاهتمامي البحتر رواق عرب 

ي المنطقة العربية.  بتنمية
 حقوق الإنسان ف 

 

 

 

 الكاتبة عن

 

ي الرفاعي   ي البحث والتنمية الاقتصادية والتعليم. وهي حاصلة عل درجة إنج 
ة ف  ي الاقتصاد والفلسفة تتمتع بخي 

هي باحثة ف 

ي الاقتصاد من الجامعة الأمريكية بالقاهرة. وسبق لها  
ة، والبكالوريوس والماجيستير ف  ي الفلسفة من جامعة إدني 

الماجيستير ف 

ي 
 مض. نش  ورقتير  بحثيتير  حول تطوير التعليم ف 

 

 

 

ي  ية لرواق عرب 
ي الأصل باللغة الانجلير 

 . هذا المقال كتب ف 
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